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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ترسیخ شأنیة «التّشریع» للمعصومین

و الیوم سنُرسخ مبن «التّشریع» ضمن النّقاط التّالیة:

· لقد ارتَقینا عن منزلة «تبیین الدّین» و سجلنا مانة «التّشریع» للمعصومین علیهم السلام بحیث لا تَنجل «إرشادیة أوامرهم»
أبداً ‐رفضاً للمحقّق البروجردي‐ إذ لما افترضنا منصب «التّشریع» فبالتّال ستَتلبس أوامرهم صبغة «المولویة و الموضوعیة»

.‐ة أوامرهم» ‐زعماً من المحقّق البروجرديتَتولّد معضلة «إرشادی ایة» عن الواقع فحسب کتماماً لا محض «إنباء و ح

· إنّ «التّشریع» لا ینتج الاستقلالیة البحتة بل یشرِع المعصوم بإذنه تعال طولیاً لا عرضیاً ‐ک ینجِب الشّرک ف التّشریع‐ لأنّه
تعال قد أعطاهم المنبع العلم اللّدن المخبأ لدیه و هو یستبطن قاطبةَ «الملاکات و الأسرار» الونیة و التّشریعیة ‐وفقاً للعدلیة
ثم ة» بإذنه تعالوتیة الملة القدسیالقو» أیضاً تل قد حاز المعصوم ذاک العلم الأصیل فنال ة باللّوح المحفوظ‐ فبالتّالرقالم

فُوِض إلیه مناخ «التّشریع» تماماً ‐وفقاً لتَنصیص الروایات الّحقة‐ بحیث إنّ المعصوم رغم معرفته بالملاکات اللّزومیة ‐
ض إلیه» تَنطبق علة للأوضاع و المصالح، إذ مشیئات «المفوالعباد نظراً لرؤیته القدسی ستوجبها علووجوب العمل‐ ربما لا ی

مشیئات «المفوِض» بالامل، فلا یشاء شیئاً إلا أن یشاءه اله أیضاً و لا یصدر بیاناً إلا ما أمر و نه اله تعال أیضاً بحیث «لو
کان اله یرید ذل التّشریع لَشرعه عل نسق تشریع المعصوم حذواً بحذو» فإنّ الذي قد حظ لأنّهم بالولایة التّوینیة و

التّشریعیة معاً فسیتاح له أن یتدخَّل ‐أحیاناً ما‐ ف أفق التّوین و التّشریع مباشرةً و ذل ببرکة «الروح القدسیة» ‐المطروحة
ضمن الروایات الآتیة‐ و بلا افتقار للوح السمائ إطلاقاً إذ قد ترابطَت «القوة القدسیة» مع «التّفویض التّام الإله» فلا وسیطَ

ف البین.

· لقد منح اله تعال هذه النّحلة ‐التّشریع‐ للمعصوم من خلال «التّفویض التّام» بحیث لم یهب هذه الموهبة الملوتیة لأي فقیه
بتاتاً ‐حتّ وفق مبن «الولایة المطلقة للفقیه»‐ إذ المعصوم قد امتاز «بالقوة القدسیة الخاصة» و «بالولایة التّوینیة» أیضاً،

بینما الفقیه یفتقدهما، و بالتّال إنّ هاتین الخصلَتین قد میزتا ما بین منصب الإمام و الفقیه تماماً، فإنّا قد بینا مسبقاً منصة
«التّفویض» أي منفتح الید لدی التّدخّل ف إطار الأحام، و لن البشر المفتقد لهذه المیزة تراه قد یورِط نفسه بالقیاس و الرأي و

الاستحسان و السد الذّرائع و ... بینما هذه العملیات الفاشلة ستُفرِزه عن جادة التّشریع تماماً ‐و هو لا یشعر‐.

:ة «التّشریع» قائلاتصریحات الشّیخ المظفّر أیضاً بشأنی ائعة هة الری · و مما یعزِز هذه النّظر

«قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام «علّمن رسول اله صل اله عليه و آله و سلم ألف باب من العلم ينفتح ل من كل باب
ألف باب»[1] وعليه، فليس بيانهم للأحام من نوع رواية السنّة و حايتها، و لا من نوع الاجتهاد ف الرأي و الاستنباط من مصادر

التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّةٌ لا حاية السنّة.».[2]
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البرهنة عل التّشریع عبر الروایة و القرآن الریم

و سنُبرهن الآن بنَمطین من الأدلّة ‐القرآنیة و الروائیة‐ عل تحقّق التّشریع:

ریر الإطاعة بتصویر مستقلسول»[3] فإنّ تو أطیعوا الر» :ه قائلاحیث قد أعلَنها ال «إطاعة النّب» دة عل1. کافّة الآیات المؤک
سیستدع إطاعته «الاستقلالیة المولویة» بضرس قاطع، فقد استَخدَم القرآن هذه الصیاغة المتررة ک یفهمنا بأنّ المعصوم

یمتل قمة الهیمنة و السیطرة التّامة عل تبدیل جزئیات «التّشریع» فإنّه تعال قد عمد إل التّریر إیصالا للمولویة القُصوی ‐لا
ذل فحسب‐ فلو أبیت‐ ه تعالعن ال ر و تأکید‐ أي أطیعوا المعصوم باعتباره آمراً و ناهیاً لا باعتباره ناقلارمحض ت

ستَمسنا بالقدر المتیقّن حینئذ و هو الإطلاق ‐أطعه مولویاً سواء أمرک من قبل نفسه أو من اله تعال‐ فبالتّال ستَتحتَّم کافّة
الإطاعات النّبویة بلون «المولویة» إذ إطاعة اله تُعدّ إرشادیة ف الآیة ‐دفعاً لتسلسل الأوامر‐ و لن إطاعة الرسول تُعدّ مولویة

تماماً ‐لورود الأمر المولوي لها و التّفویض و...‐ فهذا التّفی قد نَبع عن القرینة.

2. لقد أناطَ تعال إطاعته عل مسایرة الرسول بصیاغة إطلاقیة قائلا: «من یطع الرسول فقد أطاع اله و من تولّ فما أرسلناک
علیهم حفیظاً»[4] فلو افترضنا أن بیانات النّب ‐من قبل اله‐ قد انَطَبعت انطباع «الإخبار» فحسب ‐وبلا مولویة‐ لَلغا

«اختصاص الإطاعة بالنّب» فإنّه تعال قد خَصها بالنّب خصیصاً له فحسب.

م»[5] فإنّه تعالم ذنوبر لغفه و یم الحبِبی ه فاتّبعونونَ التحدیداً: قل إن کنتم تُحب «خت الآیة التّالیة «باتّباع النّب3. لقد صر
لم یعبِر: «فاتّبعوا أمر اله» مما یؤکد فرة «التّشریع المستقل» ف طول إرادته و علمه تعال بلا تخلّف عن المنظومة الدّینیة

.«ایة و الإخبار الإرشاديمنهجة «الح د علإذن، إنّا لا نَتجم ،ه تعالالمطلوبة ل

تٰابْا التَدْرِي م نْتا كرِنٰا مما نوحاً مكَ رلَينٰا ايحوكَ اذٰلك اختصاص المعصوم بالتّشریع: ««و 4. و قد أشارت الآیة التّالیة إل
.ِحة بذلوایات اللاحقة المصرببرکة الر نحلانُ[6]» إلا أنّ غُموضها سیيما لا و

:حیحة التّالیة قائلالام ضمن الصادق علیه الستَف الإمام الص5. لقد ه

و فَخُذُوه ولساَلر ما آتٰاكو جل: «م ض إليه فقال عزثم فو «يمظع خُلُق لنَّكَ لَعا ته فقال: «ومحب ه علب نبيأد ه عزوجلإنّ ال»
ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا» و قال عز و جل: «من يطع اَلرسول فَقَدْ اطٰاعَ اَله». و إنّ نب اله فوض إل عل و ائتَمنَه، فسلّم و جحد

الناس»[7].

فإنّ عظمة الأخلاق لا تَنحصر ف السلوکیات و التّعاملات الاجتماعیة و الفردیة فحسب ‐زعماً من البعض‐ بل وفقاً لهِتاف بعض
الروایات إنّ النّب قد بلغَ ذَروة المعنویات و الوعاء القدس الإله العظیم، فعل منواله قد استَورد عل بن إبراهیم عن أب الجارود

عن أب جعفر علیه السلام قائلا: «قوله: و إنّ لعلَ خُلق عظیم، أي عل دین عظیم».[8] فلحاظاً لهذا الوعاء العظیم قد أطاق
صل اله علیه و آله تحمل «منصب التّفویض و التّشریع».

و أما عملیة «التّأدیب» فتَعن أنّ النّب الأکرم حیث قد أحب ربه تعال فأدبه اله عل محبته أیضاً ثم وهبه تل «القوة القدسیة
العظیمة» عبر التّأدیب و التّعلیم ‐لا أنّ اله تعال هو الّذي قد أعطاه محبتَه فسار فیه النّب الأکرم‐.

6. و قد انَسبت «منصة التّفویض» عل الأئمة الطّاهرین أیضاً حیث یقول صل اله علیه و آله: «أنا مدينة العلم، و عل بابها،



سمنقطة التّبلیغ و النّطق الر حدّد أمیر المؤمنین عله علیه و آله لم یال أنّه صل عنا ی[9] مم«فمن أراد العلم فليقتبسه من عل
و الإرشادیة البحتة.

7. بل قد تَضافرت الروایات بهذا الشّأن أیضاً: «فَقَال ل يا ابن اشْيم انَّ اله عز و جل فَوض الَ سلَيمانَ بن داۇد فَقَال «هذٰا
نْهع ماكا نَهم و فَخُذُوه ولسالر ما آتٰاكم» :فَقَال هآل و هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلا ضفَو ابٍ» وسرِ حكْ بِغَيسما وا نُننٰا فَامطٰاوع

فَانْتَهوا» فَما فَوض الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله فَقَدْ فَوضه الَينَا.»[10]

رما هآل و هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلا ضفَو لج و زع هنَّ النِ: اقُولاي ملاالس هلَيع هدِ البا عبا فَرٍ وعا جبا تعمس ةَ قَالارزُر ن8. «ع
خَلْقه لينْظُر كيف طَاعتُهم ثُم تَلا هذِه ايةَ: «ما آتٰاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا».

9. «عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن فُضيل بن يسارٍ قَال سمعت ابا عبدِ اله علَيه السلام يقُول لبعضِ اصحابِ قَيسٍ
ةما و الدِّين رما هلَيا ضفَو ثُم «يمظع خُلُق لنَّكَ لَعا» :قَال بدا لَه لمكا افَلَم هبدا نسحفَا هنَبِي بدا لج و زع هنَّ الرِ: ااصالْم
ليسوس عباده فَقَال عز و جل: «ما آتٰاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا» و انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و آله كانَ مسدَّداً

موفَّقاً مويداً بِروح الْقُدُسِ لا يزِل و لا يخْط ف شَء مما يسوس بِه الْخَلْق فَتَادب بِآدابِ اله ثُم انَّ اله عز و جل فَرض الصلاةَ
دِيلع تارةً فَصعكغْرِبِ رالْم َلا و نتَيعكر نتَيعكالر َلا هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر افضاتٍ فَاعكر شْرع نتَيعكر نتَيعكر
لَّهكَ كذَل لَه لج و زع هازَ الجرِ فَاضالْح فَرِ والس ةً فما قَائهكغْرِبِ فَتَرالْم ةَ فعكالر دفْرا فَرٍ وس ف لاا نهكوزُ تَرجي لا ةالْفَرِيض
هازَ الجفَا ةالْفَرِيض َثْلةً معكر ينثثَلا عاً وبرا لافالنَّو هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر نس ةً ثُمعكةَ رشْرع عبةُ ستِ الْفَرِيضارفَص
هال ضفَر تْرِ وانَ الْوم ةعكدُّ بِرساً تُعالج ةتَمدَ الْععتَانِ بعكا رنْهةً معكونَ رسخَم دَى وحلَةُ االنَّاف ةُ والْفَرِيض كَ وذَل لَه لج و زع
ف السنَة صوم شَهرِ رمضانَ و سن رسول اله صلَّ اله علَيه و آله صوم شَعبانَ و ثَلاثَةَ ايام ف كل شَهرٍ مثْلَ الْفَرِيضة فَاجازَ

هازَ الجابٍ فَاشَر لك نم رسالْم هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر مرح ا وهنيبِع رالْخَم لج و زع هال مرح كَ وذَل لَه لج و زع هال
ثُم ةاهرك و افَةعا ا نَهنْهع ا نَهنَّما امرح ا نَهنْهع نْهي لَم ا وهرِهك و اءشْيا هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر افع و لَّهكَ كذَل لَه

هال َّلص هال ولسر ملَه صّخري لَم و همائزع و يِهخُذُونَ بِنَهاا يوبِ مۇجادِ كبالْع َلاجِباً ع[11]وهخَصخْذُ بِرا ارا فَصيهف خَّصر
يهف صّخري لَم امرح نَه نْهع ماهنَه ةشْرِبا نرِ مسالْم يرثَف زِمضٍ لافَر رما بِه رما ايمف لا و امرح نَه نْهع ماها نَهيمف هآل و هلَيع

مهملْزا لب لج و زع هال ضا فَرم َلا امهمض ناللَّتَي نتَيعكالر يردٍ تَقْصح هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر صّخري لَم دٍ وح
هال َّلص هال ولسر هصّخري ا لَمئاً مشَي صّخرنْ يدٍ اح سلَي رِ وافسلْمل لاكَ اذَل نم ءَش دٍ فح صّخري اجِباً لَماماً ولْزكَ اذَل

لَه يملادِ التَّسبالْع َلع بجو و لج و زع هال نَه هينَه و لج و زع هال رما هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر رما افَقفَو هآل و هلَيع
[12]«.َالتَع كَ وارتَب هل يملالتَّسك

فنَستَنتج من ظهور الروایات العطرة أنّ الأمر ف «فخذوه» و «انتَهوا» ذو صبغة مولوية مستقّلة من قبل نفس النّب الأکرم
بالتّحدید ‐لا بوصفه مبلّغاً و ناطقاً رسمیاً فحسب ک یعدّ إرشادیاً‐ رغم أنّه ف طول إرادته تعال أیضاً.

:قائلا ،نقاشنا الحال خُصالشّریف باباً ی افد البل قد أفر

:«ملاالس لَيهِمةَ عمئَا ابِه هال دِّدسي الَّت وحالر ابب»

نْتا كرِنٰا مما نوحاً مكَ رلَينٰا ايحوكَ اذٰلك و» :َالتَع كَ وارتَب هلِ القَو نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :يرٍ قَالصب ِبا ن10.«ع
هال َّلص هولِ السر عانَ مك يلائيم و يلئربج نم ظَمعا لج و زع هال خَلْق نم خَلْق انُ[13]» قَاليما لا و تٰابْا التَدْرِي م

[14]«.دِهعب نم ةمئَا عم وه و هدِّدسي و هخْبِري هآل و هلَيع



منْدَكتَابِ عْال ف مالِ اِجالر اهفْوا نم مالالْع هلَّمتَعي لْمع وه ا لْمالْع نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :ةَ قَالزمح ِبا ن11.«ع
تَقْرءونَه فَتَعلَمونَ منْه قَال امر اعظَم من ذَلكَ و اوجب ا ما سمعت قَول اله عز و جل: «و كذٰلكَ اوحينٰا الَيكَ روحاً من امرِنٰا ما

لا و تَابْا الدْرِي مي الٍ لاح انَ فك نَّهونَ ارقي ا ةيا ذِهه ف مابحصا قُولي ءَش يا قَال انُ» ثُميما لا و تٰابْا التَدْرِي م نْتك
َالتَع هال ثعب َّتانُ حيما لا و تَابْا الدْرِي مي الٍ لاح انَ فقَدْ ك َلب ل قُولُونَ فَقَالا يدَاكَ مف لْتعرِي جدا لا انُ فَقُلْتيما
الروح الَّت ذُكر ف اَلْتَابِ فَلَما اوحاها الَيه علَّم بِها الْعلْم و الْفَهم و ه الروح الَّت يعطيها اله تَعالَ من شَاء فَاذَا اعطَاها عبداً

[15]«.مالْفَه هلَّمع

و لُب الروایة أنّ اله تعال حینما أنزل القرآن الریم عل قلب النّب دفعة واحدة نظراً للآیات التّالیة: «و إنّه لَتنزیل رب العالمین،
نَزل به الروح الأمین، عل قلب لتَونَ من المنذِرین»[16] فبالتّال إنّ هذا الإنزال قد کون للنّب تل «الروح الإلهية و النّور

القدس» و لهذا قد بلغت روحه منته الدّرجات الرفیعة و نال مقام التّفویض و التّشریع.

قُل وحالر نلُونَكَ عىسي» :قُولي ملاالس هلَيع هدِ البا عبا تعمس يرٍ قَالصب ِبا نازِ عاَلْخَز وبيا ِبا نرٍ عيمع ِبا نبا ن12. «ع
عم وه و هآل و هلَيع هال َّلدٍ صمحرِ مغَي ضم نمدٍ محا عم ني لَم يلائيم و يلئربج نم ظَمعا خَلْق قَال «ِبرِ رما نم وحالر

ائمة يسدِّدهم و لَيس كل ما طُلب ۇجِدَ.»[17]

فوفقاً لتَصریح الروایة إنّ هذه الروح تَتمتّع باستقلالیة ف الوجود ‐إضافة إل روح الّت نَفَخ تعال ف کافّة البشر‐ و قَهرت مرتبة
الملائة المقربین تماماً، إذ قد صرحت الآیة الشّریفة: «روحاً من أمرنا» أي روح خصیص للنّب فحسب ‐فلا تُضاه أرواح

البشر الساذَجة‐.

· فإمعاناً ف کافّة الأدلّة المزبورة، سیستبین ل أنّ روایات «ازدیاد علمهم من اله تعال» قد رکزت عل جهات أخَر کاستئصال
شبهة الألوهیة من المعصوم و کافتقارهم إل ربهم و... بل وفقاً لظهور شتّ الروایات ف حقّهم، إنّ التّزوید الإله یستَهدِف تقویة

روحهم القدسية و نورهم الإله، و ذل نظیر مناجاتهم و أدعیتهم حیث لا تَضر کمالَهم و لا تَمس عصمتَهم التّامة، بل عبر نجواهم
ستَترق مانتُهم العلمیة و المعنویة ‐إل الّلاحدود‐.[18]

· و أما الآیة التّالیة: «و ما ینطق عن الهوی إن هو إ وح یوح»[19] فتَنعطف عل الآیة السالفة: «و کذل أوحینا إلی روحاً
ب کافّة أقاویل المعصومین من نمط الوحستُحس ة و النّور العظیم فبالتّالوح الخاصإلیه الر حینما أوح من أمرنا» فإنّه تعال

إذ قد عجِنَت طینَتُهم أزلیاً بالنّور الإله و القوة القدسیة ‐منذ الأساس‐ بحیث أینَما یتَّجهون و مهما یتفوهون به فإنّما هو نفس
اتّجاه الوح بالضبط فیعدّ تشریعاً أصیلا بلا تثّر الوح و الوسیط.

· و حسماً للحوار، إنّ شبهة المحقّق البروجردي ستَتلاش ببرکة منهجة «التّشریع» إذ ستُصبح أوامرهم عین المولویة و
الموضوعیة بلا إرشادیة إطلاقاً، بینما وفقاً للمشهور ‐الإمام مبین فحسب‐ ستَظل «شبهة الإرشادیة» راسخة.
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